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 المقدمة
 

الحمـــد الله رب العـــالمين ، أكمـــل لنـــا الـــدين ، وأتـــم علينـــا النعمـــة ، ورضـــي لنـــا الاســـلام دينـــا ، وأمرنـــا 
} ياَ أيَُّـهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّـقُواْ اللّهَ حَقَّ تُـقَاتـِهِ وَلاَ تَمُـوتُنَّ إِلاَّ وَأنَـتُم مُّسْـلِمُونَ { ه إلى الممات ، بالتمسك ب

ـرَاهِيمُ بنَِيـهِ { . وتلـك وصـية إبـراهيم ويعقـوب لبنيـه '  102' : ، الايـة ) ال عمران .. (  وَوَصَّـى بِهَـا إِبْـ
ينَ فـَلاَ تَمُـوتُنَّ إَلاَّ وَأنَـتُم مُّسْـلِمُونَ  وَيَـعْقُوبُ ياَ بنَِيَّ  ' : ، الايـة ) البقـرة .. ( }  إِنَّ اللـّهَ اصْـطَفَى لَكُـمُ الـدِّ

132  '.  
  وبعد . اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك ، نبينا محمد وعلى اله وأصحابه أجمعين 

     
نـسَ إِلاَّ ليِـَعْبـُدُونِ { الى فإن االله خلق الجن والانـس لعبادتـه ، كمـا قـال ـ تعـ .. }  وَمَـا خَلَقْـتُ الْجِـنَّ وَالإِْ

وفــي ذلــك شــرفهم ، وعــزهم وســعادتهم  فــي الــدنيا والآخــرة ، لأنهــم '  56' : ، الايــة ) الــذاريات ( 
إِن { بحاجة إلى ربهم ، لا غنى لهم عنه طرفة عين ، وهو غني عنهم وعن عبادتهم ، كما قال ـ تعـالى 

وَقاَلَ مُوسَى إِن تَكْفُرُواْ أنَتُمْ { وقال تعالى . '  7' : ، الاية ) الزمر.. ( }  ا فإَِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنكُمْ تَكْفُرُو 
والعبـادة حـق الله علـى . '  8' : ، الايـة ) إبـراهيم .. ( } وَمَن فِـي الأَرْضِ جَمِيعـاً فـَإِنَّ اللـّهَ لَغَنـِيٌّ حَمِيـدٌ 

يهم ، فمن أبى أن يعبد االله فهو مستكبر ، ومـن عبـد االله وعبـد معـه غيـره فهـو خلقه ، وفائدتها تعود إل
مشرك ، ومـن عبـد االله وحـده بغيـر  مـا شـرع فهـو مبتـدع ، ومـن عبـد االله وحـده بمـا شـرع فهـو المـؤمن 

ــاد فــي ضــرورة إلــى العبــادة ، ولا يمكــنهم أن يعرفــوا بأنفســهم حقيقتهــا التــي . الموحــد  ولمــا كــان العب
لم يكلهم إلى أنفسهم ، بل أرسل إليهم الرسـل ، وأنـزل الكتـب    ـ  سبحانه  ـ وتوافق دينه ،ترضي االله

ــةٍ رَّسُــولاً أَنِ اعْبُــدُواْ اللّــهَ وَاجْتَنِبُــواْ {: لبيــان حقيقــة تلــك العبــادة كمــا قــال تعــالى  وَلَقَــدْ بَـعَثـْنَــا فِــي كُــلِّ أمَُّ
وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَـبْلِكَ مِـن رَّسُـولٍ إِلاَّ نـُوحِي {: ال ـ تعالى ـ وق. '  36' : ، الأية ) النحل (  }الطَّاغُوتَ 

فمن حاد عما بينته الرسـل ونزلـت . '  25' : ، الأية ) الأنبياء .. ( }   إِليَْهِ أنََّهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أنَاَ فاَعْبُدُونِ 
واه نفسـه ومـا زينتـه لـه شـياطين الانـس به الكتب من عبادة االله ، وعبد االله بما يملي عليه ذوقـه ومـا تهـ

وَمَـنْ { : والجن فقد ضل عن سبيل االله ولم تكن عبادته في الحقيقـة عبـادة الله ، بـل هـي عبـادة لهـواه 



وهـذا الجـنس كثيـر فـي . '  50' : ، الأيـة ) القصـص .. ( } أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّـبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللَّـهِ 
يعـتهم النصـارى ، ومـن ضـل مـن فـرق هـذه الأمـة ، كالصـوفية فـإنهم اختطـوا لأنفسـهم البشر ، وفـي طل

  خطة في 

 
وهـذا يتضـح ببيـان حقيقـة العبـادة التـي شـرعها . العبادة مخالفة لما شرعه االله فـي كثيـر مـن شـعاراتهم 

احرافـات عـن ، وبيان ما عليه الصوفية اليوم من  "صلى االله عليه وسلم " االله على لسان رسول االله ، 
   .حقيقة تلك العبادة 

  
  



  ضوابط العبادة الصحيحة
  

  :إن العبادة التي شرعها االله ـ سبحانه وتعالى ـ  تنبني على أصول وأسس ثابتة تتلخص فيما يلي 
  

بــل لابــد أن يكــون المشــرع لهــا هــو االله ـ ** بمعنــى أنــه لا مجــال للــرأي فيهــا ** أنهــا توقيفيــة  :أولا 
، ) هود .. ( } فاَسْتَقِمْ كَمَا أمُِرْتَ وَمَن تاَبَ مَعَكَ وَلاَ تَطْغَوْاْ { : كما قال تعالى ـ لنبيه سبحانه وتعالى ـ  

ثمَُّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَريِعَةٍ مِّنَ الأَْمْرِ فاَتَّبِعْهَا وَلاَ تَـتَّبـِعْ أَهْـوَاء الَّـذِينَ لاَ { : وقال تعالى  . '  112' : الأية 
.. }  إِنْ أتََّبِــــــعُ إِلاَّ مَــــــا يــُــــوحَى{ : وقــــــال عــــــن نبيــــــه . '  18' : ، الأيــــــة ) الجاثيــــــة (  ..}  يَـعْلَمُــــــونَ 

  .'  9' : ، الأية ) الأحقاف ( 
  

فَمَـن  { : لا بـد أن تكـون العبـادة خالصـة الله  ـ تعـالى ـ مـن شـوائب الشـرك ، كمـا قـال ـ تعـالى ـ :  ثانيـا 
لْيـَعْمَــلْ  ــاء ربَِّــهِ فَـ ــانَ يَـرْجُــو لِقَ ــادَةِ ربَِّــهِ أَحَــداً  كَ ــلاً صَــالِحاً وَلاَ يُشْــرِكْ بِعِبَ ــة ) الكهــف .. ( } عَمَ ' : ، الأي

هُم مَّـا  { : فإن خالط العبادة شيء من الشرك أبطلها ، كما قال ـ تعالى ـ '  110 وَلَوْ أَشْركَُواْ لَحَبِطَ عَنـْ
وَلَقَـدْ أُوحِـيَ إِليَْـكَ وَإِلـَى الَّـذِينَ  {: ـ تعـالى ـ  وقـال. '  88' : ، الأيـة ) الأنعـام .. ( }  كَـانوُاْ يَـعْمَلـُونَ 

ـــــئِنْ أَشْـــــركَْتَ ليََحْـــــبَطَنَّ عَمَلُـــــكَ وَلتََكُـــــونَنَّ مِـــــنَ الْخَاسِـــــريِنَ  بْلِـــــكَ لَ ـــــنْ . مِـــــنْ قَـ ـــــدْ وكَُـــــن مِّ بــَـــلِ اللَّـــــهَ فاَعْبُ
  '66ـ 65':، الآيتان) الزمر..(} الشَّاكِريِنَ 

  
كمـا قـال ـ " صـلى االله عليـه وسـلم " ة في العبادة والمبـين لهـا رسـول االله لابد أن تكون القدو   :ثالثا 

وقـال ـ . '  21' : ، الأيـة ) الأحـزاب .. ( } لَقَـدْ كَـانَ لَكُـمْ فِـي رَسُـولِ اللَّـهِ أُسْـوَةٌ حَسَـنَةٌ { : تعـالى ـ 
وقـال . '  7' : ، الأية ) الحشر .. ( } هُواوَمَا آتاَكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَـهَاكُمْ عَنْهُ فاَنت ـَ{ : تعالى ـ 
ـــا فهـــو رد  ((" صـــلى االله عليـــه وســـلم " النبـــي ،  الحـــديث رواه   ))مـــن عمـــل عمـــلا لـــيس عليـــه أمرن
  ..متفق عليه  ))من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد  ((وفي رواية ..  .مسلم 

صـلى االله " وقولـه ، .. متفـق عليـه )) أصـلي  صلوا كمـا رأيتمـوني ((" صلى االله عليه وسلم " وقوله ، 
  .إلى غير ذلك من النصوص .. رواه مسلم .  ))خذوا عني مناسككم  ((" عليه وسلم 

  



أن العبــادة محــددة بمواقيــت ومقــادير ، لا يجــوز تعــديها وتجاوزهــا ، كالصــلاة مــثلا ؛ قــال ـ :  رابعــا 
ـــلاَةَ كَانــَـتْ عَلَـــى الْمُـــؤْ { : تعـــالى ـ  . '  103' : ، الأيـــة ) النســـاء .. ( }  مِنِينَ كِتَابـــاً مَّوْقُوتـــاً إِنَّ الصَّ

وكالصــيام ، . '  197' : ، الأيــة ) البقــرة .. ( } الحــج أشــهر معلومــت { : وكــالحج قــال ـ تعــالى ـ 
نَ الْهُـدَى وَالْفُرْقـَانِ فَمَـن شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِيَ أنُزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُـدًى لِّلنَّـاسِ وَبَـيـِّنـَاتٍ مِّـ{ : قال ـ تعالى ـ 

  .' 185':، الأية ) البقرة.. ( } شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَـلْيَصُمْهُ 
  

  لابد أن تكون العبادة قائمة على محبة االله  :خامسا 
ربَِّهِـمُ الْوَسِـيلَةَ أُولـَئِكَ الَّذِينَ يـَدْعُونَ يَـبْتـَغـُونَ إِلـَى { : تعالى ـ والذل له ، وخوفه ورجائه ، قال ـ تعالى ـ  

  ..}  أيَُّـهُمْ أَقـْرَبُ وَيَـرْجُونَ رحَْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابهَُ 
ــرَاتِ { : وقــال ـ تعــالى ـ عــن أنبيائــه . '  57' : ، الأيــة ) الاســراء  ــمْ كَــانوُا يُسَــارعُِونَ فِــي الْخَيـْ إِنَّـهُ

قــُلْ إِن كُنــتُمْ {: قــال ـ تعــالى ـ . '  90' ): الأنبيــاء .. (} ينَ وَيــَدْعُونَـنَا رَغَبــاً وَرَهَبــاً وكََــانوُا لنََــا خَاشِــعِ 
قُلْ أَطِيعُواْ اللّهَ وَالرَّسُـولَ فـإِن . تُحِبُّونَ اللّهَ فاَتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللّهُ وَيَـغْفِرْ لَكُمْ ذُنوُبَكُمْ وَاللّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ 

فـذكر ـ سـبحانه ـ . '  32ـ  31' : ، الآيتـان ) ال عمـران .. ( } كَـافِريِنَ تَـوَلَّـوْاْ فـَإِنَّ اللـّهَ لاَ يُحِـبُّ الْ 
  علامات محبة االله وثمراتها

  ، وطاعة االله ، وطاعة الرسول        " صلى االله عليه وسلم " فاتباع الرسول :: أما علاماتها  
  حانهمنه سبفنيل محبة االله ـ سبحانه ـ ومغفرة الذنوب والرحمة :: أما ثمراتها 

  
ولا تمـوتن { : أن العبادة لا تسـقط عـن المكلـف مـن بلوغـه عـاقلا إلـى وفاتـه ، قـال تعـالى ـ : سادسا 

وَاعْبــُدْ ربََّــكَ حَتَّــى { : وقــال ـ تعــالى ـ . '  102' : ، الأيــة ) ال عمــران .. ( } إلا وأنــتم مســلمون 
  .'  99' : ، الأية ) الحجر .. ( } يأَْتيَِكَ الْيَقِينُ 



  التصوف حقيقة
  

لفظ التصوف والصوفية لم يكن معروفا في صدر الاسلام وإنما هو محـدث بعـد ذلـك أو دخيـل علـى 
أما لفـظ : (*( قال شيخ الاسلام ابن تيمية ـ يرحمه االله ـ في مجموع الفتاوى . الاسلام من أمم أخرى 

عد ذلك وقد نقل التكلم به الصوفية فإنه لم يكن مشهورا في القرون الثلاثة ، وإنما اشتهر التكلم به ب
عن غير واحد من الأئمة والشيوخ ، كالامام أحمـد بـن حنبـل ، وأبـي سـليمان الـداراني وغيرهمـا ، وقـد 
روي عن سفيان الثوري أنه تكلم به ، وبعضهم  يذكر ذلك عن الحسن البصري ، وتنازعوا في المعنـى 

إنـه نسـبة : المدني وأمثال ذلك ، فقيل الذي أضيف إليه الصوفي ، فإنه من أسماء النسب كالقرشي و 
صفي ، وقيل نسبة إلى الصف المقـدم بـين : إلى أهل الصفة ، وهو غلط ، لأنه لو كان كذلك ، لقيل 

صوفي ، وقيل نسبة إلى صوفة بن بشر بن أد بن : يدي االله ـ وهو أيضا غلط فإنه لو كان كذلك لقيل 
ن بمكة من الزمن القديم ينسـب إلـيهم النسـاك ، وهـذا بشر بن طابخة ، قبيلة من العرب كانوا يجاورو 

وإن كــان موافقــا للنســب مــن جهــة اللفــظ فإنــه ضــعيف أيضــا ، لأن هــؤلاء لكــان هــذا النســب فــي زمــن 
ــابعيهم أولــى  ــابعين وت ولأن غالــب مــن تكلــم باســم الصــوفي لا يعــرف هــذه القبيلــة ولا . الصــحابة والت

ليـة ، لا وجـود لهـا فـي الاسـلام وقيـل ـ وهـو العـروف ـ أنـه يرضـى أن يكـون مضـافا إلـى قبيلـة فـي الجاه
وأول مــن ابتنــى دويــرة الصــوفية بعــض . نســبة إلــى الصــوف ، فإنــه أول مــا ظهــرت الصــوفية فــي البصــرة 

أصحاب عبد الواحد بن زيد ، وعبد الواحد من أصحاب الحسن ، وكـان فـي البصـرة مـن المبالغـة فـي 
وقـد روى أبـو الشـيخ . )*)  ا لـم يكـن فـي سـائر أهـل الأمصـار الزهد والعبـادة والخـوف ونحـو ذلـك مـ

إن : (*( الأصــبهاني بإســناده عــن محمــد بــن ســيرين أنــه بلغــه أن قومــا يفضــلون لبــاس الصــوف ، فقــال 
" قوما يتخيرون لباس الصوف يقولون إنهم يتشبهون بالمسيح بن مريم ، وهدي نبينا أحـب إلينـا وكـان 

هــؤلاء : القطــن وغيــره ، أو كلامــا نحــوا مــن هــذا ، ثــم يقــول بعــد ذلــك يلــبس " صــلى االله عليــه وســلم 
نسبوا إلى اللبسة الظاهرة وهي لبـاس الصـوف فقيـل فـي أحـدهم صـوفي ، ولـيس طـريقهم مقيـدا بلـبس 

إلـى أن )*) . الصوف ولا هم أوجبـوا ذلـك ولا علقـوا الأمـر بـه ـ لمـن أضـيفوا إليـه لكونـه ظـاهر الحـال 
ــ يرحمـه االله ـ ..  )1(إنتهـى وكلامـه )*) .لتصـوف ، ثـم إنـه بعـد ذلـك تشـعبوتنوع فهذا أصل ا: (*( قال 

نتيجـة لمبـالغتهم فـي الزهـد والعبـادة .. يعطي أن التصوف نشأ في بلاد الاسلام علـى يـد عبـاد البصـرة 
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ثــم تطــور بعــد ذلــك ـ والــذي توصــل إليــه بعــض الكتــاب العصــريين ـ أن التصــوف تســرب إلــى بــلاد 
ــة النصــرانية وقــد يســتأنس لهــذا بمــا نقلــه المســلمين مــن  ــة والرهباني ــة الهندي ــديانات الأخــرى كالديان ال

إن قوما يتخيـرون لبـاس الصـوف يقولـون إنهـم يتشـبهون بالمسـيح : (*( الشيخ عن ابن سيرين أنه قال 
فهـــذا يعطـــي أن التصـــوف لـــه علاقـــة بالديانـــة النصـــرانية ؛؛ . )*) بـــن مـــريم ، وهـــدي نبينـــا أحـــب إلينـــا 

ويبــدوا أنــه لتــأثير " : الصــوفية معتقــدا ومســلكا : " فــي كتابــه  \\صــابر طعيمــة // يقولــون الــدكتور و 
الرهبنة المسيحية التي كان فيها الرهبـان يلبسـون الصـوف وهـم فـي أديـرتهم كثـرة كثيـرة مـن المنقطعـين 

ا فــي التــأثير لهــذه الممارســة علــى امتــداد الأرض التــي حررهــا الاســلام بالتوحيــد أعطــى هــو الآخــر دور 
: " ــ يرحمـه االله ـ فـي كتابـه "  إحسـان إلهـي ظهيـر" وقـال الشـيخ ..  )2(الذي بـدا علـى سـلوك الأوائـل 
عنـــدما نتعمـــق فـــي تعـــاليم الصـــوفية الأوائـــل والأواخـــر وأقـــاويلهم " (*( التصـــوف ، المنشـــأ والمصـــادر

ى بونـا شاسـعا بينهـا وبـين تعـاليم المنقولة منهم والمأثورة في كتب الصوفية القديمة والحديثة نفسـها نـر 
صـلى االله عليـه وسـلم " القران والسنة ، وكذلك لا نرى جذورها وبذورها في سيرة سـيد الخلـق محمـد 

وأصحابه الكـرام البـررة خيـار خلـق االله وصـفوة الكـون ، بـل بعكـس ذلـك نراهـا مـأخوذة مقفبسـة مـن " 
ــة ــة وتنســك اليهودي ــة المســيحية والبرهمــة الهندوكي ــة  الرهبن عبــد : ويقــول الشــيخ ..  )3(. وزهــد البوذي

إن التصـوف أدنـأ وأوألأم  " : (*( مصـرع التصـوف : " الـرحمن الوكيـل ـ يرحمـه االله ـ فـي مقدمـة كتـاب 
كيدا ابتدعه الشيطان ليسخر معه عباد االله في حربه الله ولرسله ، إنه قناع المجوس يتراءى بأنه لربـاني 

لحـق فـتش فيـه تجـد برهميـة وبوذيـة وزرادشـتية ومانويـة وديصـانية ، ، بل قناع كـل عـدو صـوفي للـدين ا
ومـن خـلال عـرض اراء .. )*)  )4(تجد أفلاطونية وغنوصية ، تجد فيه يهودية ونصـرانية ووثنيـة جاهليـة 

يتبـين . هؤلاء الكتاب المعاصرين في أصل الصوفية ، وغيرهم ممـا لـم نـذكره كثيـرون يـرون هـذا الـرأي 
على الاسلام ، يظهر ذلك في ممارسات المنتسبين إليها ـ تلك الممارسات الغريبة  أن الصوفية دخيلة

علــى الاســلام والبعيــدة عــن هديــه ن وإنمــا نعنــي بهــذا المتــأخرين مــن الصــوفية حيــث كثــرت وعظمــت 
أما المتقدمون مـنهم فكـانوا علـى جانـب مـن الاعتـدال ، كالفضـيل بـن عيـاض ،  والجنيـد . شطحاتهم 

  . أدهم وغيرهم وإبراهيم بن 
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  موقف الصوفية من العبادة والدين
  

للصوفية ـ خصوصا ـ المتأخرين منهم مـنهج فـي الـدين والعبـادة يخـالف مـنهج السـلف ، ويبفعـد كثيـرا 
فهم قد بنوا دينهم وعبادتهم على رسوم ورموز واصـطلاحات اخترعوهـا ، وهـي . عن الكتاب والسنة 

  :تتلخص فيما يلي 
  
ادة على المحبة ، فهم يبنون عبادتهم الله على جانب المحبة ، ويهملون الجوانب قصرهم العبـ   1

أنا لا أعبد االله طمعا في جنته ولا خوفا من : الأخرى ، كجانب الخوف والرجاء ، كما قال بعضهم 
ولكن العبادة ليست . ناره ـ ولا شك أن محبة االله ـ تعالى ـ هي الأساس الذي تبنى عليه العبادة 

رة على المحبة كما يزعمون ، بل لها جوانب وأنواع كثيرة غير المحبة كالخوف والرجاء والذل مقصو 
اسم جامع لما .. (*( والخضوع والدعاء إلى غير ذلك ، فهي كما قال شيخ الاسلام ابن تيمية 

  )*) ..يحبه االله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة 
  

                                                                  ويقول العلامة ابن القيم  
  

  وعبادة الرحمن غاية حبه              مع ذل عابده هما قطبان
  وعليهما فلك العبادة دائر             ما دار حتى قامت القطبان

  
ء وحــده هــو مــن عبــداالله بالحــب وحــده هــو زنــديق ، ومــن عبــده بالرجــا: ولهــذا يقــول بعــض الســلف 

. مرجئ ، ومن عبده بـالخوف وحـده فهـو حـروري ، ومـن عبـده بالحـب والخـوف والـرداء فهـو موحـد 
ــه ويخــافون  ــأنهم يــدعون ربهــم خوفــا وطمعــا ، وأنهــم يرجــون رحمت ــاءه ، ب وقــد وصــف االله رســله وأنبي

ولهـذا قـد وجـد  : (*(قـال شـيخ الاسـلام ابـن تيميـة ـ يرحمـه االله ـ  .عذابه ، وأنهم يدعونـه رغبـا ورهبـا 
في نوع من المتأخرين من انبسط في دعوى المحبة حتى أخرجه ذلك إلى نوع مـن الرعونـة والـدعوى 

وكثيـر مـن السـالكين سـلكوا فـي دعـوى حـب االله أنواعـا : (*( وقـال أيضـا )*) .. التي تنافي العبوديـة 
وإمـا مـن إدعـاء الـدعاوى  .من الجهل بالدين ، إما من تعدى حدود االله ، وإما من تضييع حقـوق االله 



والــذين توســعوا مــن الشــيوخ فــي ســماع : (*( ، وقــال أيضــا .. )*)  )5(. الباطلــة التــي لا حقيقــة لهــا 
القصائد المتضمنة للحب والشوق واللوم والعذل والغرام كـان هـذا أصـل مقصـدهم ، ولهـذا أنـزل االله 

.. } مْ تُحِبُّـونَ اللـّهَ فـَاتَّبِعُونِي يُحْبـِبْكُمُ اللـّهُ قُلْ إِن كُنـتُ { : اية المحبة محنة يمتحن بها المحب ، فقال 
فلا يكون محبا الله إلا من يتبع رسوله ، وطاعة الرسـول ومتابعتـه لا . '  31' : ، الأية ) ال عمران ( 

صـلى االله عليــه " يـدعي المحبــة يخـرج عـن شـريعته وسـنته ، تكـون إلا بتحقيـق العبوديـة ، وكثيـر ممـن 
عي من الخيالات ما لا يتسع هذا الموضـوع لـذكره ، حتـى يظـن أحـدهم سـقوط الأمـر ـ ، ويد" وسلم 

وكثير من الضالين الذين اتبعوا أشـياء مبتدعـة مـن الزهـد : (*( ، وقال أيضا )*) .. وتحليل الحرام له 
 والعبادة على غير علم ولا نور من الكتاب والسنة وقعوا فيما وقع فيه النصارى من دعوى المحبة الله

  .انتهى . مع مخالفة شريعته وترك المجاهدة في سبيله ونحو ذلك 
فتبين بذلك أن الاقتصار على جانب المحبة لا يسمى عبادة بل قد يؤول بصاحبه إلى الضلال 

  بالخروج عن الدين 
  
" الصوفية في الغالب لا يرجعون في دينهمة وعبادتهم إلى الكتاب والسنة والاقتداء بالنبي ، ــ   2
، وإنما يرجعون إلى أذواقهم وما يرسمه لهم شيوخهم من الطرق المبتدعة ، " لى االله عليه وسلم ص

والأ ذ كار والأوراد المبتدعة ، وربما يستدلون بالحكايات والمنامات والأحاديث الموضوعة 
.  لتصحيح ما هم عليه ، بدلا من الاستدلال بالكتاب والسنة ، هذا ما ينبغي عليه دين الصوفية
ومن المعلوم أن العبادة لا تكون عبادة صحيحة إلا إذا كانت مبنية على ما جاء في الكتاب 

في الدين الذي يتقربون به إلى ) يعني الصوفية ( قال شيخ الاسلام ابن تيمية ويتمسكون . والسنة 
ا ، ولو ربهم بنحو ما تمسك به النصارى من الكلام المتشابه والحكايات التي لا يعرف صدق قائله

صدق لم يكن معصوما ، فيجعلون متبوعهم وشيوخهم شارعين لهم دينا ، كما جعل النصارى 
  .انتهى ... قسيسيهم ورهبانهم شارعين لهم دينا 

ولما كان هذا مصدرهم الذي يرجعون إليه في دينهم وعبادتهم ، وقد تركوا الرجوع إلى الكتاب 
وَأَنَّ هَـذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيماً فاَتَّبِعُوهُ وَلاَ تَـتَّبِعُواْ { : تعالى ـ كما قال ـ . والسنة صاروا أحزابا متفرقين 
فصراط االله واحد ، لا انقسام . '  153' : ، الأية ) الأنعام .. ( } السُّبُلَ فَـتـَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ 

بعده عن صراط االله فيه ولا اختلاف عليه ، وما عداه فهو سبل متفرقة تتفرق بمن سلكها ، وت
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المستقيم ، وهذا ينطبق على فرق الصوفية فإن كل فرقة لها طريقة ، خاصة تختلف عن طريقة 
ولكل فرقة شيخ يسمونه شيخ الطريقة يرسم لها منهاجا يختلف عن منهاج الفرق . الفرقة الأخرى 

طريقة يكون له وهذا الشيخ الذي يسمونه شيخ ال. الأخرى ، ويبتعد بهم عن الصراط المستقيم 
المريد مع شيخه يكون  : حتى قالوا . مطلق التصرف وهم ينفذون ما يقول ولا يعترضون عليه بشيء 

  .كالميت مع غاسله وقد يدعي بعض هؤلاء الشيوخ أنه يتلقى من االله مباشرةما يأمربه مريدية وأتباعه 
  
قيـدون بهـا ، ويتعبـدون بتلاوتهـا ، من دين الصـوفية التـزام أذكـار وأوراد يضـعها لهـم شـيوخهم فيت ــ  3

زأمــا الــذكر الــوارد فــي . وربمــا فضــلوا تلاوتهــا علــى تــلاوة القــران الكــريم ، ويســمونها ذكــر الخاصــة 
عنــدهم هـــو ذكـــر العامــة ، وأمـــا ذكـــر . فقــول لا إلـــه إلا االله . الكتــاب والســـنة فيســمونه ذكـــر العامـــة 

قـــال شـــيخ الاســـلام ابـــن   ::هـــو :: الخاصـــة  وذكـــر خاصـــة:: االله :: فهـــو الاســـم المفـــرد : الخاصـــة 
ومـن زعـم أن هـذا الـدين ، أي قـول لا إلـه إلا االله ذكـر العامـة وأن ذكـر الخاصـة ـ هـو الاسـم : تيميـة 

واحتجــاج بعضــهم . أي الاســم المضــمر فهــو ضــال مضــل :: هــو :: المفــرد ـ وذكــر خاصــة الخاصــة 
'  91' : ، الأيـة ) الأنعـام .. ( }  هُـمْ فِـي خَوْضِـهِمْ يَـلْعَبـُونَ قُلِ اللّهُ ثمَُّ ذَرْ { على ذلك بقوله ـ تعالى ـ 

مــذكور فــي :: االله :: مــن بــين أبــين غلــط هــؤلاء ، بــل مــن تحــريفهم للكلــم عــن مواضــعه ، فــإن الاســم 
  الأمر بجواب

مـن أنـزل الكتـب الـذي جـاء بـه موسـى نـورا وهـدى { : الاستفهام في الأية قبلـه ، وهـو قولـه ـ تعـالى ـ 
. أي االله هــو الــذي أنــزل الكتــاب الــذي جــاء بــه موســى } قــل االله { إلــى قولــه ـ تعــالى ـ }  نــاسلل

: مـن جـارك ؟ فيقـول . نقـول . مبتدأ خبره دل عليه الاستفهام ، كما فينظـائر ذلـك :: االله :: فالاسم 
بـه إيمـان ولا   وأما الاسم المفرد مظهرا ومضمرا فليس بكلام تام ، ولا جملة مفيدة ، ولا يتعلـق. زيد 

، ولا يعطــي القلــب " صــلى االله عليــه وســلم " كفــر ولا أمــر ولا نهــي ، ولــم يــذكر ذلــك رســول االله ، 
إلـى . نفسه معرفة مفيدة ، ولا حـالا نافعـا ، وإنمـا يعطيـه تصـورا مطلقـا لا يحكـم فيـه بنفـي ولا إثبـات 

فــي فنــون مــن :: هـو :: ـ  وقــد وقــع بعـض مــن واظــب علــى هـذا الــذكر بالاســم المفـرد وبـــ  : أن قـال 
أخـاف أن أمـوت بـين النفـي والاثبـات ، حـال لا : عن بعض الشـيوخ فـي أنـه قـال  الاتحاد ، وما يذكر

يقتدي فيها بصاحبها ، فإن في ذلك من الغلط ما لا خفاء به ، إذ لو مات العبد فـي هـذه الحـال لـم 
، "صلى االله عليه وسـلم " يمت إلا على ما قصده ونواه ، إذ الأعمال بالنيات ، وقد ثبت أن النبي ، 

ولــو  ))  مــن كــان أخــر كلامــه لا إلــه إلا االله دخــل الجنــة : (( وقــال . لقــين الميــت لا إلــه إلا االله أمــر بت



بـل كـان . كان ما ذكره محظورا لم يلقن الميت كلمـة يخـاف أن يمـوت فـي أثنائهـا موتـا غيـر محمـود 
بدعــة ، مــا اختــاره مــن ذكــر الاســم المفــرد ، والــذكر بالاســم المضــمر أبعــد عــن الســنة ، وأدخــل فــي ال

ــاهو:: وأقــرب إلــى إضــلال الشــيطان ، فــإن مــن قــال  ، ونحــو ذلــك لــم يكــن :: هــو :: ، أو :: ياهوي
الضمير عائدا إلا إلى ما يصوره قلبه ، والقلب قد يهتدي وقـد يضـل ـ وقـد صـنف صـاحب الفصـوص 

.. }  أْوِيلـَهُ إِلاَّ اللـّهُ وَمَـا يَـعْلـَمُ تَ { : وزعم بعضهم أن قولـه ـ تعـالى ـ " الهو : " كتابا سماه كتاب ..  )6(
وما يعلم تأويل هذا الاسـم الـذي هـو الهـو ، وهـذا ممـا اتفـق : معناه . '  7' : ، الأية ) ال عمران ( 

حتــى قلــت . فقــد يظــن هــذا مــن يظنــه مــن هــؤلاء . المســلمون بــل العقــلاء علــى أنــه مــن أبــين الباطــل 
، ..  )7(الأية ومـا يعلـم تأويـل هـو منفصـلة  لبعض من قال شيئا من ذلك لو كان هذا كما قلته لكتبت

  ... تأويل : منفصلة عن :: هو :: أي كتبت 
  
ـــ   4 فــإن عقيــدة أهــل . غلــو المتصــوفة فــي الأوليــاء والشــيوخ خــلاف عقيــدة أهــل الســنة والجماعــة ـ

اللـّهُ وَرَسُـولهُُ وَالَّـذِينَ  إِنَّمَـا وَلـِيُّكُمُ { : السنة والجماعة موالاة أوليـاء االله ومعـاداة أعدائـه ـ قـال ـ تعـالى ـ 
وقـال ـ . '  55' : ، الأيـة ) المائـدة .. ( }  آمَنُواْ الَّذِينَ يقُِيمُـونَ الصَّـلاَةَ وَيُـؤْتـُونَ الزَّكَـاةَ وَهُـمْ راَكِعُـونَ 

 1' : ، الأيـة ) الممتحنـة  .. (}  يـَا أيَُّـهَـا الَّـذِينَ آمَنـُوا لاَ تَـتَّخِـذُوا عَـدُوِّي وَعَـدُوَّكُمْ أَوْليِـَاء{ : تعـالى ـ 
وأولياءاالله هم المؤمنون المتقون الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعـون ، ويجـب علينـا . ' 

فكـل مـؤمن تقـي فهـو . محبتهم والاقتداء بهم واحترامهم ـ وليست الولاية وقفا على أشخاص معينين 
معنـى الولايـة والأوليـاء ، ومـا يجـب فـي حقهـم ولي الله ـ عز وجل ـ ، وليس معصوما مـن الخطـأ ، هـذا 

ــاء عنــد الصــوفية فلهــم اعتبــارات ومواصــفات أخــرى ، فهــم  عنــد أهــل الســنة والجماعــة ـ أمــا الأولي
يمنحون الولاية لأشخاص معينين مـن غيـر دليـل مـن الشـارع علـى ولايـتهم ، وربمـا منحـو الولايـة لمـن 

ك مـن الشـعوذة والسـحر واسـتحلال المحرمـات ، لم يعرف بإيمان ولا تقوى ، بل قد يعرف بضد ذلـ
  وربما فضلوا من يدعون لهم الولاية 

  :على الأنبياء ، صلوات االله عليهم وسلامه عليهم ، كما يقول أحدهم 
  مقام النبوة في برزخ                   فويق الرسول ودون الولي                                 

  

                                                 
 .يعني ابن عربي  )6(
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أحــذون مــن المعــدن الــذي يأخــذ منــه الملــك الــذي يــوحي بــه إلــى الرســول ، إن الأوليــاء ي: ويقولــون 
قـال شـيخ الاسـلام ابـن تيميـة ـ يرحمـه االله ـ وكثيـر مـن النـاس يغلـط فـي هـذا . ويـدعون لهـم العصـمة 

الموضع فيظن في شخص أنه ولي االله ، ويظن أن ولي االله يقبل منه كل ما يقوله ، ويسلم إلبه كـل مـا 
ويخـالف مـا . فيوافـق ذلـك الشـخص . ليه كل ما يفعله ، وإن خالف الكتاب والسنة ويسلم إ. يقوله 

إلـى أن . بعث االله به الرسول الذي فرض االله على جميع الحلق تصديقه فيما أخبر وطاعفه فيما أمـر 
أَرْباَبـاً مِّـن دُونِ  اتَّخَـذُواْ أَحْبـَارَهُمْ وَرهُْبـَانَـهُمْ { ــ : قال وهؤلاء مشـابهون للنصـارى الـذين قـال االله فـيهم 

ــا يُشْــركُِونَ اللّــهِ وَالْمَسِــيحَ ابــْنَ مَــرْيَمَ وَمَــا أمُِــرُواْ إِلاَّ ليِـَعْبــُدُواْ إِلــَـهاً وَاحِــداً لاَّ إِلــَـهَ إِلاَّ هُــوَ سُــبْحَانهَُ  .. }   عَمَّ
 وفــي المســند وصــححه الترمــذي عــن عــدي بــن حــاتم فــي تفســير هــذه. '  31' : ، الأيــة ) التوبــة ( 

" مــا عبــدوهم ، فقــال النبــي ، : ، عنهــا ، فقــال " صــلى االله عليــه وســلم " الأيــة ، لمــا ســأل النبــي ، 
وكانــت هــذه ، . ، أحلــوا لهــم الحــرام ، وحرمــوا علــيهم الحــلال ، فأطــاعوهم " صــلى االله عليــه وســلم 

نـه قـد صـدر عنـه فـي اعتقـاد كونـه وليـا الله ، أ: وتجـد كثيـرا مـن هـؤلاء : عبادتهم إيلهم ، إلـى أن قـال 
مكاشفة في بعض الأمور أو بعض التصرفات الخارقـة للعـادة ، مثـل أن يشـير إلـى شـخص فيمـوت أو 
يطيــر فــي الهــواء إلــى مكــة أو غيرهــا ، أو يمشــي علــى المــاء أحيانــا أو يمــلأ إبريقــا مــن الهــواء ، أو أن 

بـر النـاس بمـا سـرق بعض الناس استغاث به وهو غائب أو ميت فراه قد جاءه فقضـى حاجتـه ، أو يخ
ولـيس فـي هـذه الأمـور مـا يـدل علـى أن صـاحبها . لهم أو بحال غائـب لهـم أو مـريض أو نحـو ذلـك 

بــل قــد اتفــق أوليــاء االله علــى أن الرجــل لــو طــار فــي الهــواء أو مشــى علــى المــاء لــم يغتــر بــه . ولــي الله 
وكرامـات أوليــاء االله . ونهيـه ، وموافقتـه لأمـره " صـلى االله عليـه وسـلم " حتـى ينظـر متابعتـه للرسـول ، 

وهــذه الأمــور الخارقــة للعــادة ، وإن كــان قــد يكــون صــاحبها وليــا الله ، فقــد . أعظــم مــن هــذه الأمــور 
يكون عدوا الله ، فإن هـذه الخـوارق تكـون لكثيـر مـن الكفـار والمشـركين وأهـل الكتـاب والمنـافقين ، 

ظــن أن كــل مــن كــان لــه شــيء مــن هــذه وتكــون لأهــل البــدع ، وتكــون مــن الشــياطين ، فــلا يجــوز أن ي
بل يعتبرأولياء االله بصفاتهم وأفعالهم وأحـوالهم التـي دل عليهـا الكتـاب والسـنة ، . الأمور أنه ولي الله 

مثـال ذلـك أن . ويعرفون بنور الايمان والقران ، وبحقائق الايمـان الباطلـة ، وشـرائع الاسـلام الظـاهرة 
د فــي أشـخاص ويكـون أحـدهم لا يتوضـأ ولا يصـلي الصــلوات هـذه الأمـور المـذكورة وأمثالهـا قـد توجـ

المكتوبة ، بل يكون ملابسا للنجاسـات معاشـرا للكـلاب ، يـأوي إلـى الحمامـات والقمـامين والمقـابر 
فــإذا كــان الشــخص : إلــى أن قــال . والزابــل ، رائحتــه خبيثــة لا يتطهــر الطهــارة الشــرعية ولا يتنظــف 

حبهــــا الشـــيطان ، أو يــــأوي إلــــى الحمامــــات والحشــــوش التــــي مباشـــرا للنجاســــات والخبائــــث التــــي ي



تحضرها الشـياطين ، أو يأكـل الحيـات والعقـارب والزنـابير واذان الكـلاب التـي هـي خبائـث وفواسـق 
أو يشـــــرب البـــــول ونحـــــوه مـــــن النجاســـــات التـــــي يحبهـــــا الشـــــيطان ، أو يـــــدعو غيـــــر االله فيســـــتغيث 

يخه ، ولا يخلـص الـدين لـرب العـالمين ، أو يلابـس بالمخلوقات ويتوجه إليها أو يسجد إلى ناحية ش
الكلاب أو النيران أو يأوي إلى المزابل والمواضع النجسة أو يـأوي إلـى المقـابر ولا سـيما إلـى مقـابر 
الكفــار مــن اليهــود والنصــارى والمشــركين ، أو يكــره ســماع القــران وينفــر عنــه ، ويقــدم عليــه ســماع 

اميــر الشــيطان علــى ســماع كــلام الــرحمن ، فهــذه علامــات أوليــاء الأغــاني والأشــعار ، ويــؤثر ســماع مز 
  . انتهى ...  )8(الشيطان لا علامات أولياء الرحمن 

ولم يقف الصوفية عند هذا الحد من منح الولاية لأمثال هؤلاء بل غلوا فيهم حتـى جعلـوا فـيهم شـيئا 
ــاتهمــن صــفات  ــأنواع النــذور، وهتفــوا بأســمائهم فــي طلب ــيهم ب ــوا إل م ، هــذا مــنهج الصــوفية فــي وتقرب

  . الولاية والأولياء 
  
ويعتبرون . من دين الصوفية الباطل تقربهم إلى االله بالغناء والرقص ، وضرب الدفوف والتصفيق   ــ 5

أصـبح " : الصـوفية معتقـدا ومسـلكا : " فـي كتابـه  \\صـابر طعيمـة // قـال الـدكتور . هذا عبادة الله 
الطرق الصوفية في مناسـبات الاحتفـال بموالـد بعـض كبـارهم أن  الرقص الصوفي الحديث عند معظم

يجتمع الأتبـاع لسـماع النوتـة الموسـيقية التـي يكـون صـوتها أحيانـا أكثـر مـن مـائتي عـازف مـن الرجـال 
والنساء ، ومبار الأتباع يجلسون في هـذه المناسـبات يتنـاولون ألوانـا مـن شـرب الـدخان ، وكبـار أئمـة 

ن بمدارسة بعض الخرافـات التـي تنسـب لمقبـوريهم ، وقـد انتهـى إلـى علمنـا مـن القوم وأتباعهم يقومو 
كــورال .. (*(  المطالعــات أن الأداء الموســيقي لــبعض الطــرق الصــوفية الحديثــة مســتمد ممــا يســمى 

موقـف . مبينـا وقـت حـدوث هـذا : وقـال شـيخ الاسـلام ابـن تيميـة )*) .. صلوات الآحاد المسـيحية 
اعلم أنه لـم يكـن فـي عنفـوان القـرون الثلاثـة المفضـلة ، لا بالحجـاز ... أحدثه  الأئمة منه ومن الذي

ولا بالشــام ، ولا بــاليمن ، ولا مصــر ، ولا المغــرب ولا العــراق ولا خراســان مــن أهــل الــدين والصــلاح 
والزهد والعبادة من يجتمع على مثل سماع المكاء والتصدية ، وبدف ولا بكـف ، ولا بقضـيب وإنمـا 

الشــافعي رضــي االله : فلمــا راه الأئمــة أنكــروه فقــال . ذا بعــد ذلــك فــي أواخــر المائــة الثانيــة أحــدث هــ
يصــدون بــه النــاس عــن القــران ، وقــال " التغبيـر " خلفــت ببغــداد شــيئا أحدثتــه الزنادقــة يســمونه : عنـه 

أكرهـه هـو : وسـئل الامـام أحمـد فقـال ... مـا يغبـر إلا فاسـق ، ومتـى كـان التغبيـر ؟ : يزيد بن هـارون 
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وكـــذلك ســـائر أئمـــة الـــدين كرهـــوه ، وأكـــابر الشـــيوخ . أتجلـــس معهـــم ، قـــال ، لا : حمـــدث ، قيـــل 
الصالحين لم يحضروه ، فلم يحضره إبراهيم بن أدهم ولا الفضيل بـن عيـاض ، ولا معـروف الكرخـي 

ن حضـروه ، ولا أبو سليمان الدارني ، ولا أحمد بن أبي الحـواري ، والسـري السـقطي وأمثـالهم والـذي
مــن الشــيوخ المحمــودين تركــوه فــي اخــر أمــرهم ، وأعيــان المشــايخ عــابوا أهلــه ، كمــا فعــل ذلــك عبــد 
القــادر والشــيخ أبــو البيــان ، وغيرهمــا مــن المشــايخ ، ومــا ذكــره الشــافعي ـ يرحمــه االله ـ مــن أنــه مــن 

يـه ويـدع إليـه فـي إحداث الزنادقة ، كلام إمام  خبيـر بأصـول الاسـلام ، فـإن هـذا السـماع لـم يرغـب ف
وأمــا : الأصــل إلا مــن هــو مــتهم بالزندقــة ، كــابن الراونــدي والفــارابي وابــن ســينا وأمثــالهم إلــى أن قــال 

الحنفاء أهل ملة إبراهيم الخليل ، الـذي جعلـه االله إمامـا ، وأهـل ديـن الاسـلام الـذي لا يقبـل االله مـن 
، فلـيس فـيهم مـن " لى االله عليـه وسـلم صـ" أحد دينا غيره ، المتبعون لشريعة خـاتم الرسـل محمـد ، 

يرغــب فــي ذلــك ولا يــدعو إليــه ، وهــؤلاء هــم أهــل القــران والايمــان والهــدى والســعد والرشــاد والنــور 
والفــلاح وأهــل المعرفــة والعلــم واليقــين والاخــلاص الله والمحبــة لــه والتوكــل عليــه والخشــية لــه والانابــة 

ق الـدين وأحـوال القلـوب ومعارفهـا وأذواقهـا ومواجيـدها ومن كـان لـه خبـرة بحقـائ: إلى أن قال . إليه 
إلا وفــي ضــمن ذلــك مــن : عــرف أن ســماع المكــاء والتصــدية لا يجلــب للقلــوب منفعــة ولا مصــلحة 

الضرر والمفسدة ما هو أعظـم منـه فهـو للـروح كـالخمر ، للجسـد ولهـذا يـورث أصـحابه سـكرا أعظـم 
شـارب الخمـر بـل يحصـل لهـم أكثـر وأكبـر ممـا  من سكر الخمر فيجدون لـذة بـلا تمييـز ، كمـا يجـد

يحصل لشارب الخمر ، ويصدهم ذلك عن ذكـر الـه وعـن الصـلاة أعظـم ممـا يصـدهم الخمـر ويوقـع 
وأمـا الـرقص فلـم يـأمر االله بـه ولا رسـوله  ، : وقـال أيضـا . بينهم العـداوة والبغضـاء أعظـم مـن الخمـر 

.. } وَاقْصِــدْ فِــي مَشْــيِكَ وَاغْضُــضْ مِــن صَــوْتِكَ { : ولا أحــد مــن الأئمــة ، بــل قــد قــال االله فــي كتابــه 
ــــة ) لقمــــان (  ــــه . '  19' : ، الأي ــــى الأَْرْضِ { : وقــــال فــــي كتاب ــــرَّحْمَنِ الَّــــذِينَ يَمْشُــــونَ عَلَ ــــادُ ال وَعِبَ

ــــاً  ــــة ) الفرقــــان .. ( }  هَوْن ــــادة المســــلمين الركــــوع . '  63' : ، الأي أي بســــكينة ووقــــار ، وإنمــــا عب
وأمـا قـول : بل الدف والرقص لم يأمر االله به ولا رسوله ، ولا أحد من سلف الأمة ، قال  .والسجود 

القائل هـذه سـبكة يصـاد بهـا العـوام فقـد صـدق فـإن أكثـرهم إنمـا يتخـذون ذلـك شـبكة لأجـل الطعـام 
يـراً مِّـنَ الأَحْبـَارِ وَالرُّهْبـَانِ يـَا أيَُّـهَـا الَّـذِينَ آمَنـُواْ إِنَّ كَثِ  {: والتوانس على الطعام ، كمـا قـال االله ـ تعـالى ـ 

ومـن فعـل . '  34' : ، الأيـة ) التوبـة .. ( }   ليََأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ باِلْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللـّهِ 
ا فأََضَـــلُّوناَ ربََّـنَـــا إِنَّـــا أَطَعْنَـــا سَـــادَتَـنَا وكَُبـَرَاءنــَـ{ : هـــذا فهـــو مـــن أئمـــة الضـــلال الـــذين قيـــل فـــي رؤوســـهم 

هُمْ لَعْناً كَبِيراً . السَّبِيلاَ   68،  67' : ، الأيتان ) الأحزاب .. ( }  ربََّـنَا آتهِِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ وَالْعَنـْ



وأما الصادقون منهم يتخذونه شبكة ، لكن هي شبكة مخرقة ، يخرج منها الصيد إذا دخـل فيهـا . ' 
إن الــذين دخلــوا فــي الســماع المبتــدع فــي الطريــق ولــم يكــن معهــم أصــل ، كمــا هــو الواقــع كثيــرا ، فــ

فهــؤلاء الصــوفية الــذين ..   )9(كلامــه .انتهــى .. شــرعي شــرعه االله ورســوله ، أورثهــم أحــوالا فاســدة 
الَّــذِينَ اتَّخَــذُواْ دِيــنـَهُمْ لَهْــواً { : يتقربــون إلــى االله بالغنــاء والــرقص يصــدق علــيهم قــول االله ـ تعــالى ـ 

  . '  51' : ، الأية ) الأعراف .. ( } لَعِباً وَ 
  
ومن دين الصوفية الباطل ما يسمونه بـالأحوال التـي تنتهـي بصـاحبها إلـى الخـروج عـن التكـاليف   ــ 6

رياضـة الـنفس ، : الشرعية نتيجة لتطور التصوف ، فقد كان أصل التصوف ، كمـا ذكـره ابـن الجـوزي 
رذيلــة ، وحملــه علــى الأخــلاق الجميلــة ، مــن الزهــد والحلــم ومجاهــدة الطبــع ، بــرده عــن الأخــلاق ال

قال وعلى هذا كـان أوائـل القـوم ، فلـبس إبلـيس علـيهم فـي أشـياء ، . والصبر ، والاخلاص والصدق 
ثــم لــبس علــى مــن بعــدهم مــن تــابعيهم ، فكلمــا مضــى قــرن زاد طمعــه فــي القــرن الثــاني ، فــزاد تلبســه 

يــة الــتمكن ، وكــان أصــل تلبيســه علــيهم أن صــدهم عــن العلــم علــيهم إلــى أن تمكــن مــن المتــأخرين غا
وأراهم أن المقصود العمل ، فلما أطفأ مصباح العلم عنـدهم تخبطـوا فـي الظلمـات ، فمـنهم مـن أراه 
. أن المقصود من ذلك ترك الدنيا في الجملة ، فرفضوا ما يصلح أبـدانهم ، وشـبهوا المـال بالعقـارب

ــالغو  ــه خلــق للمصــالح وب ــه كــان فــيهم مــن لا يضــطجع ، ونســوا أن ا فــي الحمــل علــى النفــوس حتــى إن
وهؤلاء كانت مقاصدهم حسنة غير أنهم على غير الجادة ، وفيهم من كان لقلة علمه يعمـل بمـا يقـع 
ـــم جـــاء أقـــوام فتكلمـــوا لهـــم فـــي الجـــوع والفقـــر  ـــه مـــن الأحاديـــث الموضـــوعة وهـــو لا يـــدري ، ث إلي

ثــل الحــارث المحاســبي ، وجــاء اخــرون فهــذبوا مــذهب والوســاوس والخطــرات وصــنفوا فــي ذلــك ، م
. الصوفية وأفـراده بصـفات ميـزوة بهـا مـن الاختصـاص بالمرقعـة والسـماع والوجـد والـرقص والتصـفيق 

ثــم مــازال الأمــر ينمــى ، والأشــباح يضــعون لهــم أوضــاعا ويتكلمــون بمواقعــاتهم ـ وبعــدوا عــن العلمــاء 
العلم الباطن ، وجعلوا علـم الشـريعة العلـم الظـاهر ، ومـنهم ورأوا ما هم فيه أو في العلوم حتى سموه 

فكــأنهم تخــايلوا . مــن خــرج بــه الجــوع إلــى الخيــالات الفاســدة فــادعى عشــق الحــق والهيمــان فيــه 
وهـؤلاء بـين الكفـر والبدعـة ، ثـم تشـعبت بـأقوام مـنهم الطـرق . شخصا مستحسـن الصـورة فهـاموا بـه 

الحلول ، ومـــنهم مـــن قـــال بالاتحـــاد ، ومـــا زال إبلـــيس فمـــن هـــؤلاء مـــن قـــال بـــ. ففســـدت عقائـــدهم 
وسـئل شـيخ الاسـلام ابـن تيميـة عـن ..  )10(انتهى .. يخبطهم بفنون البدع حتى جعلوا لأنفسهم سننا 
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لا نبـالي الآن مـا علمنـا ، وإنمـا الأوامــر قـوم دامـوا علـى الرياضـة مـرة فـرأوا أنهـم قــد تجـوهروا ، فقـالو 
و تجوهروا لسقطت عنهم ، وحاصـل النبـوة يرجـع إلـى الحكمـة والمصـلحة والنواهي رسوم العوام ، ول

، والمراد منهـا ضـبط العـوام ، ولسـنا نحـن مـن العـوام ، فنـدخل فـي حجـر التكليـف لأنـا قـد تجوهرنـا 
لا ريب عند أهل العلم والايمان أن هـذا القـول مـن أعظـم الكفـر وأغلطـه ، : وعرفنا الحكمة فأجاب 
. فــإن اليهــودي والنصــراني امــن بــبعض الكتــاب وكفــر بــبعض . والنصــارى  وهــو شــر مــن قــول اليهــود

وأولئــك هــم الكــافرون حقــا ، كمــا أنهــم يقــرون أن الله أمــرا ونهيــا ، ووعــدا ووعيــدا ، وأن ذلــك متنــاول 
لهــم إلــى حــين المــوت ، هــذا إن كــانوا متمســكين باليهوديــة والنصــرانية المبدلــة المنســوخة ، وأمــا إن  

أهل ملتهم كما هو الغالب على متكلمـيهم ومتفلسـفتهم كـانوا شـرا مـن منـافقي هـذه  كانوا من منافقي
ـــا ويـــبطن نفاقـــا  . الأمـــة ، حيـــث كـــانوا مظهـــرين للكفـــر ومبطنـــين للنفـــاق فهـــم شـــر ممـــن يظهـــر إيمان

والمقصــود أن المتمســكين بجملــة منســوخة فيهــا تبــديل خيــر مــن هــؤلاء الــذين يزعمــون ســقوط الأمــر 
ية ، فإن هؤلاء خـارجون فـي هـذه الحـال مـن جميـع الكتـب والشـرائع والملـل ، لا والنهي عنهم بالكل

يلتزمون الله أمرا ولا نهيا بحال ، بل هـؤلاء شـر مـن المشـركين المتمسـكين ببقايـا مـن الملـل كمشـركي 
العرب الذين كانوا متمسكين ببقايا من دين إبراهيم ، عليه السلام ، فإن أولئك معهـم نـوع مـن الحـق 

وإن كــانوا مــع ذلــك مشــركين ، وهــؤلاء خــارجون عــن التــزام شــيء مــن الحــق بحيــث يظنــون . ونــه يلتزم
وَاعْبـُدْ { : ومـن هـؤلاء مـن يحـتج بقولـه : أنهم قد صاروا سـدى لا أمـر علـيهم ولا نهـي ـ إلـى أن قـال 

اعبد ربـك حتـى يحصـل  :ويقول معناها . '  99' : ، الأية ) الحجر .. ( }  ربََّكَ حَتَّى يأَْتيَِكَ الْيَقِينُ 
اعمل حتى يحصـل لـك : لك العلم والمعرفة ، فإذا حصل ذلك سقطت العبادة ، وربما قال بعضهم 

حال ، فإذا حصل لك حال تصوفي سقطت عنك العبادة ، وهؤلاء فيهم من إذا ظن حصول مطلوبـة 
فأمـا : لى أن قـال وهذا كفر كما تقدم إ. من المعرفة والحال استحل ترك الفرائض وارتكاب المحارم 

فهي '  99' : ، الأية ) الحجر .. ( }   وَاعْبُدْ ربََّكَ حَتَّى يأَْتيَِكَ الْيَقِينُ { : استدلالهم بقوله ـ تعالى ـ 
)*) : إن االله لــم يجعــل لعمــل المــؤمن أجــلا دون المــوت : (*( علــيهم لا لهــم قــال الحســن البصــري 

وذلــك أن اليقــين '  99' : ، الأيــة ) الحجــر .. ( }   يأَْتيَِــكَ الْيَقِــينُ وَاعْبــُدْ ربََّــكَ حَتَّــى { : واقــرأ قولــه 
قـَالُوا لـَمْ نـَكُ . مَـا سَـلَكَكُمْ فِـي سَـقَرَ  {: هنا الموت وما بعده باتفـاق علمـاء المسـلمين ، وذلـك قولـه 

حَتَّــى أتَاَنــَا . نُكَــذِّبُ بيِـَــوْمِ الــدِّينِ وكَُنَّــا  .وكَُنَّــا نَخُــوضُ مَــعَ الْخَائِضِــينَ  {إلــى قولــه تعــالى }  مِــنَ الْمُصَــلِّينَ 
فهذا قالوه في جهـنم ، وأخبـروا أنهـم كـانوا علـى . '  47،  42' : ، الأيات ) المدثر .. ( }  الْيَقِينُ 

مــا هــم عليــه مــن تــرك الصــلاة والزكــاة والتكــذيب بــالآخرة ، والخــوض مــع الخائضــين ، حتــى أتــاهم 



ل لم يكونوا مؤمنين بذلك فـي الـدنيا ، ولـم يكونـوا مـع الـذين قـال ومعلوم أنهم مع هذا الحا. اليقين 
وإنمــا أراد بــذلك أنــه أتــاهم مــا . '  4' : ، الأيــة ) البقــرة .. ( }  وَبــِالآخِرَةِ هُــمْ يوُقِنُــونَ { : االله فــيهم 

فالآيــة تــدل علــى وجــوب العبــادة علــى العبــد منــذ بلوغــه ســن ..  )11(انتهــى ... يوعــدون وهــو اليقــين 
وأنه ليس هناك حال قبل الموت ينتهي عندها التكليف كما تزعمـه . إلى أن يموت : تكليف عاقلا ال

  .الصوفية 
  

  الخاتمة
  

فهذا هو دين الصوفية قديما وحديثا ، وهذا موقفهم من العبادة ، ولم ننقل عنهم إلا القليل : وبعد 
معاصرة ، ولم أتناول إلا جانبا مما تضمنته كتبهم ، وكتب منتقديهم وما تدل عليه ممارساتهم ال

واحدا من جوانب البحث حولهم هو جانب العبادة وموقفهم منها ، وبقيت جوانب أخرى تحتاج 
إلى محاضرات ، ومحاضرات كموقفهم من التوحيد ، وموقفهم من الرسالات ، وموقفهم من 

  .الشريعة والقدر ، إلى غير ذلك 
  

لحق حقا ويرزقنا اتباعه ، ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه ، هذا وأسأل االله ـ عز وجل ـ أن يرينا ا
  .وصلى االله وسلم على نبينا محمد ، واله وصحبه . وألا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا 
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